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ســمو  تولــى  أن  بعــد 
الشيخ سعد العبدالله عمله 
الذي أســند إليه فــي بداية 
حياته، وقــام به خير قيام، 
واكتسب خبرة وافية أضيفت 
إلــى خبراته التــي نالها من 
دراسته، جاءت الفرصة لكي 
يســتفيد وطنه من خبراته 
جميعا، وذلك حين تشــكلت 
أول وزارة في تاريخ الكويت 
في الســابع عشــر من شهر 
يناير 1962، فأصبح سموه 
وزيــرا للداخلية ضمن هذه 

الوزارة.
وصار بحكم منصبه هذا 
عضوا في المجلس التأسيسي 
الذي تأسس في شهر ديسمبر 
لســنة 1961، وتم افتتاحــه 
في 20 ينايــر 1962، وكانت 
التــي  العامــة  الانتخابــات 
أجريت في يوم السادس من 
شهر يناير لسنة 1962، حيث 
تم تقسيم الكويت إلى عشر 
دوائر انتخابية، انتخب عن 

كل دائرة منها عضوان.
وبرزت قدرات الشيخ سعد 
العبدالله الواضحة والمتميزة 
في المجلس التأسيسي سواء 
في مجال التعبير عن الرأي 
الســديد، أم في إبداء الأفكار 
الناضجة التي تدل على نضج 
سياســي وتمكن من معرفة 
مــا يحيــط به، ومــا يتولاه 
من مهام وأعمال، فضلا عن 
تفهمــه للســبل الصحيحة 
والموضوعية لمصلحة الوطن، 
مقدما المصلحة الوطنية على 
ســواها من أمور، حيث كان 
عضوا في لجنة من أهم لجان 
المجلس علــى الإطلاق وهي 
لجنة إعداد الدستور، إذ يقع 
القيــام بالعمل  على عاتقها 
الذي جاء المجلس لإنجازه، 
وقد ضمت اللجنة عددا من 
شخصيات الكويت البارزين 
الذيــن يشــهد لهــم الجميع 
بالإخلاص والدراية والخبرة، 
من بينهم ـ على سبيل المثال 
ـ رئيــس المجلــس المرحوم 
عبد اللطيف محمد الثنيان، 
والمرحومــون حمــود الزيد 
الخالد وسعود العبدالرزاق 
ويعقوب الحميضي، وكانت 
مشاركة الشيخ سعد في هذه 
اللجنة فاعلــة نظرا لما كان 
يطرحه مــن وجهــات نظر 
حكيمــة، فضلا عــن وجهة 

النظر الحكومية.
وحين نتناول الإنجازات 
التي تحققت على يد ســمو 
العبــدالله  الشــيخ ســعد 
والأعمال التــي قام بها حين 
كان رئيســا لدائرة الشرطة 
والأمــن العــام ثــم وزيــرا 
للداخليــة والدفــاع، يتبين 
لنــا مدى حرصــه على أمن 
الكويت واستقرارها ومقدار 
اهتمامه بالحفاظ على النظام 
السياسي، وحمايته للبلاد من 
التيارات المتطرفة التي بدأت 
تأتي إلى الكويت خلال عقد 
الستينيات من القرن الماضي، 
ودأبه على بناء قوة مسلحة 
يعتد بهاء وكان يرى بحصافة 
نظره أن أهل الكويت هم أجدر 
الناس بالدفــاع عن وطنهم 
مهما تيســر له من وســائل 
أخــرى يقــوم بهــا حلفاؤه 

وأنصاره في العالم.
إن مســيرة عطاء سموه 
النبيلة تختزلان  وســيرته 
تاريــخ الوطن الــذي حمله 
فــي قلبــه ووجدانــه دوما، 
ولم يغفل عنه قط حتى في 
أصعب الظروف وأحلكها على 
الصعيدين الشخصي والعام، 
فعلى الصعيد الشخصي حمل 
هموم الوطن وقضاياه على 
عاتقه حتى وهو على فراش 
المرض، وعلى الصعيد العام 
كان فارسا وقوميا وإسلاميا 
خبره وطنه الصغير بحجمه 
العظيم بعطائــه )الكويت( 
في أوقات الشــدة فــكان له 
عونا وذخرا، وسيفا ودرعا 
)على حد تعبيــر أ.د.فايزة 
الخرافــي مديــرة الجامعــة 
السابقة(، كما خبره الوطن 
العربي الكبير من محيطه إلى 
خليجه حيث دافع دوما عن 
مصالحه وقضاياه ووضعه 
في صلب اهتماماته.. كان هذا 
الوطن الكبير هو الذي لجأ 
إلى أحضانه شعب الكويت 
خلال كارثة عــدوان النظام 
العراقي وغدره الآثم، فنصره 
بعضــه وتنكر لــه آخرون، 
ومــع ذلك لم يتنكر »ســعد 
الكويت« لقضاياه بل تعالى 
فوق جراحه وجراح مواطنيه، 
ووقف شامخا بعد أن تحقق 
النصــر والتحرير  لوطنــه 
مــن  بفضــل  الله  بعــون 
توفيقه، وبدعم من الشرفاء 
من الأشقاء والأصدقاء ليعلن 
أن دولــة الكويت تبقى على 
التزاماتها العربية والإسلامية 
والإنســانية رغــم الخيانة، 
ورغم الغدر، ورغم المأساة.

جبــارة  وإرادة  شــكيمة، 
جعلته يكرس وقته وجهده 
أصغــر  مشــكلة  لعــاج 
مواطن، والتصدي للقضايا 
الكبرى فحاز سموه بجدارة 
إعجاب ومحبــة الناس، كل 
الناس، وهذا الرضا والمحبة 
والإعجاب لم ينبع من سلطة 
المنصــب فحســب بــل مــن 
الســلوك الإنساني، والجهد 
الذي يبذله في اتجاه خدمة 
الصالــح الوطني بأقصى ما 
يمكن مــن المرونة والهدوء، 
وســعة الصــدر، والاهتمام 
والحرص على بقاء الجسور 
مفتوحة وممدودة على جميع 

الاتجاهات.
كان ســمو الشــيخ سعد 
العبدالله يتمتع بإحســاس 
رقيــق، وعواطف جياشــة، 
وثقافة واســعة، فهو يتكلم 
الإنجليزية بطلاقة، ويهوى 
الشعر والأدب العربي، ويقرأ 
في كتب الســيرة والتاريخ 
والسياسة والكتب العسكرية 

والاستراتيجية.
وفي العام 1964 أســندت 
إليه وزارة الدفاع بالإضافة 
إلــى وزارة الداخليــة، وقد 
سجل له التاريخ أنه من أبرز 
الكويتية  السياسة  صانعي 
فــي مجالي الأمــن والدفاع، 
فهــو أول وزيــر للداخلية، 
وثانــي وزيــر الدفــاع فــي 
ظل الدســتور، وكان يتميز 

رجــل المواقــف والمواقــف 
الصعبة.. فقد كان سموه من 
البداية، مدركا مدى مسؤولية 
القيادة وأمانتها، وأن القيادة 
هي اتخاذ القرار المناسب في 
الوقــت المناســب مهما تكن 
صعوبــة القــرار وأي كانت 
تبعاته.. وقد أكدت الأحداث 
التي مــرت بهــا الكويت أن 
الشيخ ســعد العبدالله كان 
رجــل مواقــف، وقائــدا من 
الطراز الأول، وصاحب قرار 
صائب، حتى لو شــكل هذا 
القرار تهديدا لسلامة سموه.. 
وإذ نعرض لغيض من فيض 
من مواقف سموه التي لا تعد 
ولا تحصى، فإنما نســجلها 
كأمثلة لمواقف سموه، ونترك 
للتاريخ سجل سموه الحافل 
بالمواقف الرجولية المشرفة 
التي ســتخلد ذكــراه، رمزا 
بطوليــا معطاء ومســؤولا 

إنسانا، ومن تلك المواقف:
حــن تعرضــت الكويت 
العــراق  لتهديــدات حاكــم 
عبدالكــريم قاســم على أثر 
إعلان اســتقلالها مباشــرة 
عــام 1961 احتشــدت جموع 
الكويتيين حول أمير البلاد 
وقتذاك المغفور له الشــيخ 
عبدالله السالم الذي رفض 
التهديد، وأكد أن الكويتيين 
كالعهد بهم دوما مستعدون 
للدفاع عن وطنهم مهما كانت 

التضحيات.

وقد عبر الإصدار الخاص 
لإدارة المعلومــات في وكالة 
الكويتية بمناســبة  الأنباء 
عــودة ســموه مــن رحلــة 
العلاج في الخــارج بتاريخ 
جمادى الآخرة 1418هـ الموافق 
أكتوبــر 1997م عــن مكانــة 
سموه الكريمة حين جاء في 
تقديمه ما نصه »إنسان بهذا 
الحجم لابد أن يحتل الحيز 
الكبير فــي قلوب مواطنيه، 
والشيخ سعد العبدالله واحد 
من أبرز زعماء الوطن، ليس 
لأنه يحتــل الموقع الأهم في 
مؤسساته، وإنما بالأفكار التي 
يحملها عن الوطن وللوطن، 
وشروط استمراره وتقدمه 
التي  واستقراره، وبالهموم 
تؤرقــه ليــا ونهــارا، جاء 
ســعيه لتوفير حيــاة حرة 
كريمة آمنة ومســتقرة لكل 
أبناء شــعبه، هذا الإنســان 
الحاكــم والحاكم الإنســان، 
ينتمي إلى الجيل الثاني من 
قادة الدولة الكويتية الحديثة 
التي أسس والده المغفور له 
الشــيخ العبــدالله تاريخها 
الحديــث عندمــا قادهــا من 
مجرد مشيخة غنية بالنفط، 
إلــى الحريــة والاســتقلال 
والديموقراطية، وإلى دولة 

المؤسسات الحديثة«.
إن مــا يحملــه ســموه 
مــن صفات إنســانية نبيلة 
وســامية، وعزيمــة وقــوة 

بإحساس عميق بالمسؤولية، 
وهو ما أكدته الأحداث التي 
مرت بها الكويت حيث تفاني 
في خدمة بلاده، وحرص على 
حماية مصالح الوطن العليا، 
وكان مدركا لمدى المسؤولية 
الملقــاة على عاتقــه وعاتق 
مســؤولي وزارتي الداخلية 
والدفاع نحو توفير المزيد من 
الاستقرار والأمن والطمأنينة 
للجميع، وقد عبر سموه عن 
ذلك في كلماته بمناســبات 
متعددة، ومنهــا ما جاء في 
المؤتمر الصحافي الذي عقده 
سموه بتاريخ 1976/4/8 حول 
التنظيمات الجديدة في وزارة 
الداخلية حيث ذكر ســموه 
»إنني ومــن يعمل معي في 
هذا الجهاز الحســاس نقدر 
كل التقدير ما ألقي على عاتق 
كل واحد، ونقدر هذه الأعباء 
والمســؤوليات، ونعرف أن 
المحافظة على حياة وممتلكات 
المواطنــن هــي أمانــة، في 
أعناقنا، ولا يمكن بأي حال 
أن نفرط في هذه الأمانة بل 
سنكون دوما عند المسؤولية، 
ونتصدى للمشاكل ونعمل 
كل مــا نســتطيع للحد من 

الجريمة«.
لقد كان سموه وليا للعهد 
ورئيسا لمجلس الوزراء وقبل 
أن يتقلــد هذيــن المنصبين 
الرفيعــن الرجل الثاني في 
الكويت، وبعــد ذلك ودوما 

وفــي ذلــك اليــوم يــوم 
الحشد الجماهيري الواسع، 
كان الشــيخ سعد العبدالله 
الوجــود  علــى  حريصــا 
بجوار أمير البلاد، لاســيما 
أن أمــن الدولــة كان ضمــن 
مســؤولياته )مرفق صورة 
يبدو فيها أمير البلاد الأسبق 
المغفور له الشــيخ عبدالله 
السالم وبجانبه الشيخ سعد 
ممسكا بمكبر الصوت طالبا 
من الجماهير المحتشدة أمام 
قصر الســيف التــي تطالب 
بالســاح للدفاع عن الوطن 
الهدوء والاستماع إلى كلمة 

سمو الأمير(.

تجسيد سموه لمعاني الوفاء
على أثر انتقال المغفور له 
صاحب السمو الشيخ صباح 
السالم إلى رحمة ربه، وتولي 
صاحب السمو الشيخ جابر 
الأحمد إمارة الدولة، وأصدر 
سموه أمرا أميريا بتاريخ 8 
فبراير 1978 بتعيين الشيخ 
سعد العبدالله رئيسا لمجلس 
الوزراء، ثم صدر المرســوم 
الأميري بتشكيل أول وزارة 
يرأسها الشيخ سعد بتاريخ 
16 فبرايــر 1978 بنــاء على 
عرضه، وفي 18 فبراير 1978 
صــدر أمــر أميــري بتعيين 
الشيخ سعد العبدالله وليا 
للعهــد. وتبعا لما اتصف به 
ســموه من وفــاء دائم عبر 
ســموه أصــدق تعبيــر عن 
معاني الوفاء للراحل الكبير 
في أول كلمة بعد توليه مهام 
منصبه كولي للعهد، ورئيسا 
للوزراء فــي العيد الوطني 
حيث قــال: »ودعنا بالأمس 
القريــب راحلا عزيــزا كان 
لنا جميعا الوالد البار الذي 
اجتمعت قلوبنا على محبته، 
والقائد الذي أحســن قيادة 
مسيرتنا في حقبة مهمة من 
تاريخ وطننا وأمتنا.. كان ـ 
يرحمــه الله ـ عميــق الحب 
لشعبه ووطنه شديد الوفاء 
لهمــا.. اتســع قلبــه الكبير 
للجميــع فأحبــه الجميع.. 
رحمه الله رحمة واســعة.. 
وأنزلــه منزلــة الصالحــن 
والصديقين والأبرار.. ولئن 
فجعنا بفقد راحلنا الكبير فقد 
عوضنــا الله خيرا إذ قيض 
لنا نعم الخلف في شــخص 
صاحب السمو الشيخ جابر 
الأحمد الذي عهده الوطن رجل 
المسؤوليات والتحديات دائب 
العمــل والعطــاء في صمت 
وتواضع باعثا الثقة والأمل 
فــي النفــوس.. وفقــه الله 
وجعل عهده عهد يمن ورخاء 

وازدهار لوطننا الحبيب«.
وأضاف »ان واجب الوفاء 
ليقتضــي منــا جميعــا ألا 
نضــن على كويتنا العزيزة 
بقصارى جهودنا، وطاقاتنا، 
وإمكاناتنــا، وأن نبــذل من 
أجلهــا كل ما نســتطيع كي 
نحقــق مــا نصبــو إليه من 
طموحــات وآمــال، وإننــا 
بعزيمتنا وتكاتفنا قادرون 
بعون الله على تحقيق ذلك، 
فلقد عشنا على هذه الأرض 
الآن ومنــذ القــدم متآلفــن 
متآزرين توحد بيننا أواصر 
القربي والتراحم، وحب الخير 
لبعضنا البعض، وبهذه الروح 
كافحنا مــن أجــل الكويت، 
وحافظنا عليهــا، وخدمتها 
أجيالنا جيلا بعد جيل حتى 
وصلت إلى ما هي عليه اليوم 
من تقدم وازدهار، فهي أمانة 
في أعناقنــا جميعا نفتديها 
بأرواحنا ونبذل في سبيلها 
كل غال وعزيز، ونعيش في 
كنفهــا اخوة متحابين يعمل 
كل واحد منا لخير الجماعة 
وتعمل الجماعة من أجل رفعة 

الوطن ومجده«.
النبيلة  الكلمــات  وبهذه 
عبر ســمو ولــي العهد عن 
الوفــاء والتقديــر للمغفور 
له الشــيخ صباح الســالم، 
والحزن العميق لفقده، وأن 
واجب الوفاء للراحل الكبير 
أن نخدم الكويت بكل طاقاتنا، 
مســتذكرا فــي الوقــت ذاته 
الاعتــزاز بما قدمته الأجيال 
الكويتية علــى التوالي من 
الكويــت، ورفعتهــا،  أجــل 
وتقدمها، واستقرارها وأمنها، 
داعيا الكويتيين إلى التكاتف 
والتوحد، والشيخ سعد لم 
يغفل دوما، وفي كل مناسبة 
عــن تذكيــر الجيــل الحالي 
بمــا قدمــه الآبــاء والأجداد 
وبواجــب الوفــاء لهــم من 
خلال مواصلة مسيرتهم في 
التحاب والتماسك، مؤكدا أنه 
لولا تماسك الجبهة الداخلية 
والشــعار المعمــول به وهو 
الوحدة الوطنية لما استطاع 
الآباء والأجداد اجتياز المحن 
والتحديــات التــي واجهتها 

الكويت على مر تاريخها.
ترأس ســمو ولي العهد 

سعد العبدالله.. الإنسان الحاكم.. والحاكم الإنسان
دراسة ترصد مسيرة وإنجازات سموه في الذكرى الـ 11 على الرحيل

دراسة للأستاذة 
د.ميمونة خليفة العذبي الصباح

يعد صاحب السمو الشيخ سعد العبدالله الأمير الوالد من أبرز 
القيادات التي تبوأت مواقع عديدة في العمل الوطني خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، وارتبط 
اسمه بأبرز الأحداث وأهم المواقع المصيرية، فنال ثقة أبناء وطنه 
ومحبتهم جميعا، وحاز احترام العالم أجمع بما اتسم به سموه من 
فكر صائب ورؤى نافذة وعزيمة قوية صلبة لا تلين في مواجهة أشد 
الصعاب، فأهلته هذه الصفات ليكون جديرا بتحمل تبعات المرحلة 
ومسؤوليتها، فكان خير سند للأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر 
الأحمد الصباح في الاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية والتصدي بنجاح 
للمشكلات والأزمات التي واجهها الوطن، كما تولى قيادة العمل 
الوطني التنفيذي بعد تمرسه بأعمال مهمة في وزارتي الداخلية 

والدفاع والقيام على رأسهما فترة من الزمن.
وقد أثبت سموه كفاءة واقتدارا في كل المهام والمناصب التي 
أسندت إليه، وكان عند المأمول له ووفقه الله أينما وضعته الأقدار 
في مكانته هذه بعد أن أكتسب كثيرا من القيم النبيلة التي أرساها 

والده المغفور له صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم.
وقد تدرج سموه في المناصب العامة خلال مدة بلغت أكثر من 
نصف قرن من الزمن منذ أن عين في دائرة الشــرطة العامة عام 
1949، كان حينذاك على مشــارف العشرين من عمره، ونظرا 
لما أظهره من كفاءة تقرر إيفاده إلى المملكة المتحدة عام 1951 
 HENDON POLICE لدارسة علوم الشرطة في كلية هيندون
TRAINING SCHOOL وبعــد أن نال دورات متخصصة في 
شؤون الأمن والشرطة استغرقت أربع سنوات تخرج فيها برتبة 

ضابط عام 1954.
أعد سمو الشيخ سعد العبدالله إعدادا جيدا يؤهل سموه لأن 
يتولى مهام عمله بجدارة، وأن يقوم بكل ما أسند إليه من مهام بحنكة 
وحكمة ودراية. إذ كان قد نشأ في ظل رجل مهتم بالكويت وتقدمها 
وهو والده الكريم، فقد كان من الطبيعي أن يقوم هذا الرجل الحكيم 
بتحضير نجله للمهمات الخطيرة، إذا حرص على أن يتابع دراسته 

منذ أن بدأها في الكويت إلى أن أنهاها في بريطانيا.
وكان سمو الشيخ سعد العبدالله ينتمي إلى ذلك الجيل من 
الشباب الذي كان متطلعا إلى تطوير الكويت والنهوض بها، وتحويلها 
من مجرد إمارة غنية بالنفط إلى دولة مؤسسات ديموقراطية حديثة، 
وكان والده المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح مدرسة بالنسبة 
إليه تعلم في كنفه أصول القيادة السياسية، ورعاية الديموقراطية 
والعمل الشعبي، ولا عجب فهو الذي أرسى دعائم الديموقراطية 
منذ أن كان وليا للعهد حين دعم قيام المجلس التشريعي الأول في 
العام 1938 ورئاسته، ثم ثبت هذه الدعائم حين تقلد الإمارة فأسس 
دولة الاستقلال وأرسى قواعد الديموقراطية والمؤسسات الحديثة.

)١( 

الأمين على الكويت ومقدراتها ومصائرهـا وكل صغيرة وكبيرة تهم أبناء الكـويت
الكويت تبقى فوق كل اعتبار وحبنا لها كفيل بإذابة أي خلافات وصهرها وتوحيد صفوفنا

صاحب الدور البطولي أثناء الغزو الغاشم

سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله ممسكا علم الاسرى

سعد الكويت رجل الدولة الذي 
لا يشق له غبار وفارسها الوطني 

الشهم  وبطل التحرير
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ورئيــس مجلــس والوزراء 
الأعلــى،  الدفــاع  مجلــس 
والمجلــس الأعلــى للبترول 
ومجلــس الخدمــة المدنيــة 
والمجلس الأعلى للإســكان، 
والمجلس الأعلى للتخطيط 
منــذ توليه رئاســة مجلس 
الوزراء، وإنها لمســؤوليات 
جســام، وســموه على قدر 
أمانة هذه المسؤوليات، تفانى 
في أدائها على أحســن وجه 
وأعطاها من صحته ووقته 
وكل مــا يملــك، وجميــع ما 
يتوافــر لــه مــن إمكانــات 

وقدرات.
وقبل أن نمضي في ذكر 
مآثر سمو ولي العهد الأمين 
وإنجازاته اللامحدودة عندما 
تولــى منصب ولايــة العهد 
الــوزراء،  ورئاســة مجلس 
أو  والتــي لا يمكــن عدهــا 
حصرها في هــذا المقال لابد 
أن نركز علــى صفة الأمين، 
وهي صفة معبرة تماما عما 
يتحلى به ســموه من أمانة 
وإخلاص يستشعر صدقها 
كل مــن ينطقها ويســمعها 
من المواطنين والمقيمين على 
هــذه الأرض الطيبة بل في 
الخارج أيضا، فقد اعتمد منذ 
أمد بعيد مبدأ »الأمين« لدى أي 
ذكر لسموه عندما كان وليا 
لولي العهد فصارت ملازمة 
للاسم وملاصقة للمنصب، 
وهذا المبدأ لم يكن جديدا على 
أهل الكويت الأوفياء إذ عمل 
به منذ الاســتقلال وتحديدا 
منــذ أيــام الراحــل الكبيــر 
المغفور له الشــيخ عبدالله 
السالم، حيث أطلق حينذاك 
على المغفور له الشيخ صباح 
السالم. طيب الله ثراه. حين 
كان وليا للعهد، فكانت كلمة 
الأمــن ملازمة لذكره في كل 
أخباره وعلى كل لسان ولم 
يحد الشعب الكويتي عن هذا 
المبــدأ في العهــد الآخر حين 
تولــي المغفــور له الشــيخ 
الســالم، وأصبــح  صبــاح 
المغفــور لــه الشــيخ جابر 
الأحمد وليا للعهد حيث ظلت 
الكلمة ملازمة للصفة، ورفيقة 
للمســؤولية وشعارا للعهد 
والوفــاء والإخلاص للوطن 

والأمير.
ولا ننســى أنه في بداية 
عهد المغفور له الشيخ جابر 
الأحمد وولي عهده الأمين أن 
صاحب الســمو حذف كلمة 

المعظم حين ذكر اسمه.
ونحن نؤمن جميعا بأنه 
من الأمانة والوفاء واللياقة 
والأدب والالتــزام أن نوفي 
بحجم المعطى له لأن ســمو 
ولي العهد الأمــن أمين بكل 
ما تحمــل الكلمة من معنى، 
ولأننا شعب بل أسرة واحدة 
ســنظل على العهد والوعد، 
وفاء للأمانــة التي نتحملها 
كالأمانــة التــي تحملها منذ 
وضعت الأقدار والاستحقاقات 
المسؤولية بين يديه، وحمل 
العــبء الكبيــر فــي صدره 

وضميره.
فحين نقول »الأمين« فإن 
سمو الشيخ سعد العبدالله 
كان أمينــا فعلا على التركة 
وعلى الوطــن، على الأرض 
والأســرة، علــى مقــدرات 
البــاد ومصائرهــا بل على 
كل صغيــرة وكبيــرة تهــم 
أبناء الكويت، وفي الســراء 

والضراء.
أمراؤنا الذين كانوا أولياء 
عهود، كانوا بحجم المسؤولية 
الضخمة، وبحجم الأمانة التي 
ألقيت عليهم، وكذلك هو ولي 
عهدنا الحالي ـ أطال الله في 
عمره ومتعه بموفور الصحة 
والعافيــة ـ ونحن كشــعب 
ارتضينا بذلك وتقبلناه عن 
طيب خاطر ورضا ودون أي 
ضغط أو إكراه بمطلق إيماننا 
وقناعتنا المطلقة، فالكويت 
منــذ أن كانــت، بــدأت هكذا 
وســتظل، تواصل وتراحم، 

وشد أزر وتفهم وتفاهم.
فلتبق الأمانة وصفا دائما، 
وصفا بالمضمون والجوهر، 
وليســت كلمة مجردة تلقى 
لإرضاء أحد، فالكويت وحدها 
هــي الجهــة الوحيــدة التي 
تحكمنا وتتحكم بنا والحصن 
الذي يحمينا ونحن للكويت 

والكويت لنا.
وقد واجه ســمو الشيخ 
سعد العبدالله طوال حياته 
السياسية ظروفا وتحديات 
داخليــة وخارجيــة عــدة 
اســتطاع أن يبــدي خلالها 
أداء رفيعا ومقدرة وحنكة.

فقد ترأس ســموه إحدى 
عشــرة حكومة فــي تاريخ 
الكويــت على مدى خمســة 
وعشرين عاما وفقا للتسلسل 
التالــي: 1978 و1981 و1985 
و1986 و1990 و1991 و199 
و1996و1998 و1999 و2001.

ولعل مــن المفيد أن نبين 

ترديد شعاره المعبر عن حبه 
للكويت وحرصه على الحرية 
والديموقراطيــة واحتــرام 
الرأي والــرأي الآخر بقوله: 
»حبنــا للكويــت يوحدنا.. 
تتنوع وجهات النظر وتبقى 
الكويت فوق كل اعتبار..«.

وفي تصريح آخر لسموه 
لجريدة »السياسة« الكويتية 
حــول   1981/2/21 بتاريــخ 
ذات الموضوع، قال ســموه: 
»نريد مجلسا ولاؤه للوطن، 
فأمامنا مرحلة بناء معنوي 
ومشاريع كبيرة على مستوى 
المعيشــة في وقتنا الحالي. 
مرحلــة العلاقة بين المواطن 
الوحدة  والوافــد ومرحلــة 
الخليجية«. وظل سمو الشيخ 
ســعد العبدالله يدعو دوما 
لتعزيــز الوحــدة الوطنية، 
الشــورى  وترســيخ نهــج 
الديموقراطية وفاء  ودعائم 
للآباء والأجداد الذين صانوا 

حرية الكويت.
ووفقــا لمــا اتصــف بــه 
سموه من صراحة، وانطلاقا 
مــن حرصــه على المســيرة 
الديموقراطيــة، فقد أوضح 
توجهاته حول الديموقراطية 
في خطابه بتاريخ 1994/4/5 
الديموقراطيــة  بقولــه »ان 
الدســتورية خيار لا رجعة 
فيه، وإن المشاركة الشعبية 
التــزام لا بديل عنــه، ولكن 
يجــب أن يذكــر الجميــع 

البنــاءة هــي التــي تجمــع 
الوحدة  الشــمل، وتصــون 
الوطنيــة، وتعزز المســيرة 
التي أرسى دعائمها أسلافنا، 
وفي ظلها عاش مجتمعنا منذ 
القــدم.. ويدعو ســموه إلى 
الوقفة الصادقة كي نتفادى 
أخطاء وســلبيات تجربتنا 
الديموقراطية.. فمهما تباينت 
وجهات النظر والاجتهادات، 
فحبنا لكويتنا كفيل بإذابتها 
وصهرها، وتوحيد صفوفنا، 
وتبقــى الكويــت فــوق كل 
اعتبار، ويحثنا سموه على أن 
يكون لنا من تاريخنا وتراثنا 
نبراس يهــدي خطانا، ومن 
سير أســافنا في تعاونهم 
وتراحمهم مثل نهتدي به في 
يومنا وغدنا.. فمهما نواجه 
من الأخطار والتحديات فإن 
إيماننــا ووحدتنا، وصلابة 
بحلهــا  كفيلــة  عزيمتنــا 

وتجاوزها.
المكاشــفة  كانــت  ولمــا 
والمصارحة الدائمة من سمات 
الديموقراطيــة ليكــون كل 
كويتي علــى بينة بأوضاع 
الداخلية  بلاده وسياســتها 
والخارجيــة، ولمــا كانــت 
الصحافة هي السلطة الرابعة 
كما هــو متعارف عليه، فقد 
حرص ســموه على الالتقاء 
بها بين فترة وأخرى لاطلاع 
رؤســاء تحريــر الصحــف 
التطورات،  والمجلات علــى 

والتطور، ودعم كل مؤسسات 
الدولــة لتــؤدي دورا فاعلا 
للنهــوض بالوطــن والعمل 
علــى التقدم. فعلى الصعيد 
الإداري كان يشرف ويتابع 
خطــط الحكومــة للإصلاح 
الإداري وأشرف سموه على 
الــوزراء المعنيــن بوضــع 
خطــة حكوميــة للإصــاح 
عام 1984، وأكد ســموه هذا 
التوجه في تصريح له نشر 
القبــس بتاريخ  في جريدة 
1984/9/18 ذاكــرا »انطلاقــا 
مــن حرصنــا علــى تطوير 
الجهاز الإداري في الكويت، 
فقد اتفقنا مــع الإخوان من 
الوزراء والمسؤولين لدراسة 
الأوضاع الإدارية المساندة، 
وأن الحكومة ستتخذ إجراءات 
بهذا الشأن، ونحن مهتمون 

كثيرا بهذا الموضوع«.
وقــد واصلــت الحكومة 
برئاســة ســموه اهتمامهــا 
التطوير  ومتابعتها لعملية 
الإداري، وتحديــث الجهــاز 
الوظيفي، والارتقاء بمستوى 
أدائــه ليقــوم بواجبه على 
الوجــه الأمثــل فــي خدمــة 
الوطــن والمواطنين، وجرى 
تطبيق الخطط التي اعتمدت 
لهذه الغاية، مع التركيز على 
العنصــر البشــري، تأهيلا 
وتطويرا، وتدريبا، وتشجيع 
العناصر الشــابة في ســلم 
القيادات الوظيفية المختلفة.
وكان سمو الشيخ سعد 
العبدالله يناشد الموظفين في 
كل المناسبات، وفي كل أجهزة 
الدولة أن يكونوا على مستوى 
أداء وإخلاصــا  المســؤولية 
وأمانة وعطاء لوطننا العزيز 
الذي لم يبخل عليهم بكل ما 
يحتاجونه لإتمام مهامهم، وأن 
يكونوا قدوة طيبة في حسن 
التعامل مع إخوانهم المواطنين 
والتيسير عليهم، وتسهيل 
حل مشاكلهم. ويؤكد سموه 
أن خدمة الوطــن والمواطن 
أمانــة، ولا مــكان بيننا لأي 

حاقد أو ساع لفتنة.
ومن خلال رئاسة سموه 
للمجلس الأعلى للتخطيط 
كان ســموه يحــرص علــى 
مناقشــة التقاريــر النصف 
سنوية والسنوية، ومتابعة 
الاطلاع على ما تم بشأن الخطة 
الخمسية للتنمية في الدولة، 
ويدفع في اتجــاه تنفيذها، 
ويدعو إلى ضرورة تضافر 
الجهود لمعالجــة الخلل في 
التركيبة السكانية، وأهمية 
اتخاذ الخطــوات التنفيذية 

بشأن التطور الإداري.
ولمــا كانــت الكويت هي 
الدولة الراعية لمواطنيها في 
الجوانب الصحية والتعليمية 
والاجتماعية والإسكانية، فإن 
ســموه أولى اهتماما خاصا 

بهذه القضايا، ومن ذلك:
٭ حرص ســمو ولي العهد 
على أن تؤخذ بعين الاعتبار 
الدراسات الخاصة بالإسكان 
التــي يعدها المجلس الأعلى 

للتخطيط.
٭ اختصــار مــدة انتظــار 

المواطن لتسلم سكنه.
٭ وأن يكون هذا التوجه هو 
أحد الأهداف الأساسية لتلك 

الدراسات.
وفي نطاق حرص سموه 
على العطاء والعمل والإنجاز 
من أجل الكويت، فإن أي إنجاز 
تشهده الكويت يلقى الرعاية 
والعنايــة من ســموه بل إن 
سموه لا يتردد في أن يشمل 
برعايته كل لبنة توضع في 
صرح جديد أو نبتة تغرس 

في أرض الكويت.

اهتمام سموه بأمن الكويت
لقد أولى الشــيخ ســعد 
العبــدالله اهتمامــا فائقــا 
بأمن الكويت واســتقرارها، 
وحمايتهــا مــن الأخطــار 
هــو  فالأمــن  الخارجيــة، 
الشــغل الشــاغل لســموه، 
فهو يدرك بنظره الثاقب أن 
الأمــن هو المدخــل الحقيقي 
للتنميــة والســبيل لتقــدم 
ورفــاه المواطنــن، وازدهار 
البلاد وتقدمهــا، لذا حرص 
سمو الشيخ سعد العبدالله 
علــى الاجتمــاع بقيــادات 
الداخليــة لتزويدهم  وزارة 
بإرشاداته وتوجيهاته لنشر 
الاستقرار والأمان في ربوع 
الوطن، وأن الحكومة تضع 
في مقدمــة أولوياتها توفير 
الأمن والاســتقرار للمواطن 
والمقيــم، ويؤكد ســموه أن 
قوتنــا فــي تلاحــم جبهتنا 

الداخلية.
الأمــن  وعلــى صعيــد 
الداخلــي، واصلــت وزارة 
رســالتها  أداء  الداخليــة 
فــي المحافظة علــى الأرواح 
وصون الأعراض والأموال، 
الكفــاءات  بإعــداد  وذلــك 
البشرية من رجال الشرطة، 

بعــض جوانــب سياســة 
سموه وقيادته الحكيمة من 
خلال لمحــات عن الإنجازات 
النوعيــة الكبيــرة عبر تلك 
المتعاقبــة، فقــد  الــوزارات 
التــي  حققــت الحكومــات 
ترأسها ســمو الشيخ سعد 
العبدالله كثيرا من الإنجازات 
التــي من الصعــب حصرها 
في هذه العجالة والتي تنم 
عن سياسة حكيمة وتنظيم 

دقيق.

الإنجازات
لقد واجهــت الحكومات 
التي رأسها سمو الشيخ سعد 
العبدالله على التوالي ظروفا 
حافلة بالتحديات والأحداث 
مختلــف  علــى  الجســام 
المستويات وعلى الصعيدين 
الداخلي والخارجي، وبعون 
مــن الله ســبحانه وتعالى 
ثــم بدعــم صاحب الســمو 
آنــذاك وعزيمة ســمو ولي 
العهد وقوة إرادته وحرصه 
وجهده وإخلاص الكويتيين 
جميعا من وزراء ومسؤولين 
ومواطنــن تمكنــت تلــك 
الحكومات من مواجهة تلك 
الظروف الصعبة، والتعامل 
معها بما جنب بلدنا العزيز 
العديــد مــن المخاطــر، كما 
حرصت الحكومة على تعزيز 
قدرات البلاد الدفاعية ورفع 
كفاءتها البشرية والمادية بما 
يمكنهــا من صــد أي عدوان 
خارجي يستهدف أمن الوطن 

وكيانه.
وعلى الصعيــد الداخلي 
قطعت الحكومة شوطا طويلا 
في تطوير وتحديث الأجهزة 
الأمنية والارتقاء إلى مستوى 
الأحداث بما مكنها من تأكيد 
دورها وتجسيد فعاليتها في 
المحافظة على الاستقرار وأمن 

المواطنين وسلامتهم.
وقــد أشــار ســموه حين 
كان وليــا للعهــد ورئيســا 
لمجلس الوزراء إلى التحديات 
وكيف تمكنــت الكويت من 
مواجهتها في كلمة بمناسبة 
العيــد الوطني الـ 27 المجيد 
في العام 1988 بقوله »يشهد 
عالمنــا الحاضــر كثيــرا من 
المشاكل الإقليمية والعربية 
والإســامية والدولية ولقد 
كنا جميعــا بعون الله على 
مســتوى الأحــداث قادرين 
علــى التعامــل معهــا بــكل 
جدية ومثابرة واقتدار، فقد 
قمنا بدعم وتعزيز تعاوننا 
مع أشقائنا في دول مجلس 
التعــاون لترســيخ رابطــة 
الأخوة، وتعزيز مســيرتنا 
التكاملية فــي كافة الميادين 
هادفين إلى تحقيق المصلحة 
العليــا للوطن، واســتمرار 
الرخاء في ربوع منطقتنا«. 
العراقية  وعــن الحــرب 
الإيرانية، قال سموه: ».. كما 
سعينا على كافة المستويات 
مع الأشــقاء جاهدين لوقف 
الحــرب العراقية ـ الإيرانية 
التي دخلــت عامهــا الثامن 
)آنذاك(.. إننا نعد هذه الحرب 
بين الجارتين المسلمتين مبعثا 
لمشاعر الألم والأسى ليس في 
نفوسنا فقط بل في نفوس 
جميع المسلمين، ومن يتوق 
للسلم والاستقرار الدوليين، 
وهي فوق ذلك مأساة لأمتينا 
العربية والإسلامية، وإلهاء 
لهما عن التصــدي لأعدائنا 
الحقيقيين، وإننا نأمل في أن 
تضع الحرب المدمرة أوزارها 
ليعــم الخيــر والســام في 
منطقتنــا، ويتوجه الجميع 
نحو البناء والتنمية والألفة«.
إنه لأسلوب حكيم ونهج 
راق وأداء مخلــص وصادق 
وبنّاء يدعو للسلام والتأخي، 
ونبــذ الحــروب والصراع، 
والتفــرغ للبنــاء والعمــل 
لخيــر الإنســان والأوطــان 
واســتقرارها، وهــو نهــج 
الإســام وقيمــه وروحــه 
الكويت  انتهجته  الســمحة 
على الدوام ولم تحد عنه على 
مر الأيام، وكان ســمو ولي 
العهد )آنــذاك( يعمل جاهدا 
مع أشــقائه في دول مجلس 
العربية  التعــاون والــدول 
لوقــف الحــرب المدمرة بين 
الجارتين المسلمتين لصالح 
شــعبيهما، وليعــود الأمن 
والاستقرار والاطمئنان إلى 
المنطقة. لم يكن يعلم سموه 
أن النظام العراقي سيفرغ من 
حربه مع جارته المسلمة إيران 
ليوجه سلاحه وبكل قواته 
المدمــرة إلى صدر شــقيقته 
الكويت الآمنة المسالمة التي 
ساندته على الدوام، وفي كل 

الظروف والأحوال.

الشورى والديموقراطية
يؤمن سمو الشيخ سعد 
العبــدالله أن ترســيخ نهج 
الشــورى والديموقراطيــة 

الديموقراطيــة الحقــة  أن 
هــي ديموقراطية الســلوك 
المسؤول والالتزام الصادق 
بقيــم المجتمــع وتقاليــده، 
فالديموقراطية التي يريدها 

شعبنا هي: 
٭ ديموقراطية تحمي مسيرة 
العمل الوطني وتضبط مسار 

المجتمع.
٭ ديموقراطيــة تبنــي ولا 

تهدم.
٭ ديموقراطيــة توحــد ولا 

تجزئ.
٭ ديموقراطية تهيئ ســبل 
التعاون بين كل أبناء الكويت 
ولا تثيــر أســباب التنــازع 

والتناحر بينهم.
٭ ديموقراطيــة تترفع عن 
فوضى الممارسات والمواقف 

والمعارك المفتعلة.
هــذه الديموقراطية التي 
يؤمــن بها ســموه كخيار لا 
رجعة فيــه اجتمعت عليها 
إرادة الشعب ونظام الحكم.

ليس هناك شيء أحب إلى 
قلب الشيخ سعد العبدالله 
من أن يرى الإنجازات تبرز 
كل يــوم على أرض الكويت 
لتتنــوع المصــادر، وتفتــح 
العمــل، وتغطــي  مجــالات 
الاحتياجات الداخلية، وتدفع 
نحــو التنميــة المســتدامة، 
وقد حرص سموه حين كان 
وليا للعهد ورئيسا لمجلس 
الإصــاح  علــى  الــوزراء 

والــرد على مــا لديهــم من 
استفسارات.

ووفقا لما عرف عن سموه 
مــن شــفافية، وصراحــة، 
ووضــوح، وحــرص علــى 
الكويــت ودعائم  مصلحــة 
الديموقراطية، فقد كان رده 
بكل أمانة وصدق في حديث 
له مع مجلة المستقبل.باريس. 
بتاريــخ 1979/2/17 حــول 
التجربــة الديموقراطية في 
الكويت قائلا »لقد اتســمت 
تجربتنا النيابية بإيجابيات 
كثيرة، ولكنها في الوقت ذاته 
أفرزت ســلبيات انعكســت 
آثارها علــى روح التضامن 
والتكاتــف والتماســك التي 
تميز بها مجتمعنا الكويتي 
منذ القــدم، وعلى العلاقات 
الدول  الودية والطيبــة مع 
الشقيقة والصديقة، والتي 
قامــت دائما علــى الاحترام 
المتبادل، وعــدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية، فأصبح 
لزامــا علينــا أن نقف قليلا 
وقفة تأمل وتقييم وموازنة 
بــن طموحاتنــا وإمكاناتنا 
لنخرج من ذلك بتصور أمثل 

لمسيرة المستقبل«.
وكان سموه يحرص على 
القيام بالاستشارات والحث 
على إجراء الدراسات سعيا 
للوصول بالممارسة النيابية 
إلى المســار الصحيح. ومن 
التوجه ذاته دأب سموه على 

والعمل على رفع مستواهم 
العلمــي وأدائهــم الوظيفي 
فــي الدراســات أو البعثات 
أو الاشــتراك في المؤتمرات 
والنــدوات العلمية الخاصة 
بالأمن، وتبادل الخبرات على 
العربي والدولي  المستويين 
لمكافحة الجريمة حرصا من 
الوزارة على توطيد سلطان 
القانــون، وحماية الحريات 

وصون الحقوق.
على الصعيــد ذاته، كان 
العمل الــدؤوب على حماية 
الكويت والاستعداد للدفاع 
عنهــا هاجــس ســموه على 
الــدوام، وكان يؤمــن إيمانا 
راســخا بــأن لا تهــاون في 
الدفاع عن الوطن مهما كانت 
التضحيات، وكان سموه يردد 
بصدق عبارة »نموت وتحيا 
الكويــت«، ولا يقتصر ذلك 
علــى القول بــل يتعداه إلى 
العمــل الجاد، فحين تعرض 
للعارض الصحي الأول عام 
1986 لم يشغله الألم ـ وهو 
يرقد على فراش المرض في 
لندن ـ عن هموم الوطن. لذلك 
عمد ســموه فور عودته من 
لنــدن، وفي أول يوم باشــر 
فيــه مهــام عمله إلــى تفقد 
المواقع العســكرية المتقدمة 
في جزيرة بوبيان، والحدود 
الشمالية والشرقية للبلاد. 
ولم يكن هــذا التفقد بجديد 
على ســموه فقد كان دؤوبا 
على هذه الزيارات التفقدية 
على الــدوام، وخلال زيارته 
التفقدية ألقــى كلمة معبرة 
شعر الجميع ضباطا وجنودا 
بأنها صادرة من أعماق قلب 
ســموه، ما رفع معنوياتهم 
وأثــار  كبيــرة،  بصــورة 
حماسهم للبذل والاستبسال 
دفاعــا عن الوطن، فقد قالها 
سموه بوضوح إننا لا نهدد 
أحدا، ولا نضمر الشر لأحد، 
ولكننا لا ولن نقبل أن يهددنا 
أحد فلا تهاون في الدفاع عن 
الوطــن، حيــث قال ســموه 
»بسم الله الرحمن الرحيم. 
إخواني رجال القوات المسلحة 
لقــد أحببت أن أبــدأ أعمالي 
وواجباتي الرسمية بزيارتكم 
متفقدا مواقعكم، ومستمعا 
إلى شــرح مفصــل من كبار 
القادة عن الواجبات المنوطة 
بكم. إخواني يا أبناء وأحفاد 
أولئك الرجال الأبطال الذين 
يحملون الرســالة نفســها، 
والأمانة نفسها ألا وهي أمانة 
الدفاع عن كيان واســتقلال 
العزيــز«، وأضاف  وطننــا 
ســموه »عندمــا نتخذ مثل 
هذه الاحتياطات الضرورية 
لا نعني بهذا أننا نريد الشر 
لأحــد، أو نريــد التدخل في 
الشــؤون الداخلية لأي بلد، 
ولكن من حقنا أن ندافع عن 
أنفســنا ونحمي وطننا بكل 

ما نملك من قوة وسلاح«.
الكلمــات الصادقة  بهذه 
عبر ســموه عن أن الكويت 
التي تلتزم الســام منهجا، 
والحيــاد والعلاقات الطيبة 
ســبيلا مع كل مــن يمد لها 
يد الســام والتعاون، فإنها 
فــي الوقــت ذاته مســتعدة 
لمواجهــة وصــد أي عدوان 
تتعــرض لــه مهمــا كلفهــا 
الأمــر من تضحيــات، وهذا 
مــا جبل عليه أهــل الكويت 
بإبائهم وشجاعتهم، وهو ما 
عبر عنه ســمو ولــي العهد 
ورئيس مجلس الوزراء آنذاك 
بقوله: ننشد السلام، ونرفض 
العدوان، ونعد للحرب عدتها 
إذا دعــت الضــرورة، مؤكدا 
اســتعداد الكويتيين جميعا 
للاستشهاد دفاعا عن الوطن، 
وســتبقى الكويت تحرسها 
عناية الله، وتحميها عزائم 

الرجال.
وتمثلت إنجازات وزارة 
الدفاع فــي تطويــر قواتها 
الضاربة في مجالات الإعداد 
والتدريــب  والتســليح 
والخدمات، ولأن هذا التطوير 
مستمر طالما استمر تطوير 
الســاح والمعدات والفنون 
القتالية، فقد وضعت الوزارة 
العامــة للإعــداد  خططهــا 
والتســليح والخدمات وفقا 
القــوات المســلحة،  لواقــع 
وشددت على أن يكون التنفيذ 
بمستوى التخطيط، فتحققت 
لهــا نقلة جديدة على ســلم 
التطورات يشــهد لها الأداء 
العملي الميداني الذي أبرزته 
مختلف القــوات إبان الغزو 

العراقي الآثم.
وعلى الساحة الخليجية 
تبدي وزارة الدفاع نشــاطا 
المســاهمة  فــي  ملحوظــا 
بتطبيــق خطــط مجلــس 
التــي  التعــاون الخليجــي 
تنطوي على تشكيل القوى 
العسكرية الخليجية الواحدة 
القادرة على حماية منطقتنا 

الخليجية وضمان أمنها.

رجل المواقف المشهودة وصاحب القرارات الصائبة
ترأس 11 حكومة حققت إنجازات برهنت عن سياسة حكيمة وتنظيم دقيق

الديموقراطية الحقة هي ديموقراطية السلوك المسؤول والالتزام الصادق بقيم المجتمع وتقاليده
كان الأمن الشغل الشاغل لسموه لأنه المدخل الحقيقي للتنمية والسبيل لتقدم ورفاه المواطنين

رحمه الله مترئسا وفد الكويت في القمة العربية الطارئه في القاهرة عام ١٩٩٦

سمو الأمير الوالد رحمه الله خلال عملية إطفاء الابار


